
سياقات التحالف الإسلامي ضد الإرهاب!
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تبدو السياسة السعودية في سباق مع الزمن، وعلى قدر كبير من التحدّي والجاهزية للتعاطي مع
كافــة ألاعيــب ومحركّــات الســياسات الدوليــة، وفي حالــة مواكبــة ومواجهــة لموجــة المتغــيرّات الطارئــة في
المنطقة، ومحاولــة إيــران فــرض نفســها كقــوة إقليميــة أولى في الــشرق الاوســط، مســتفيدة مــن عــودة

الحليف الروسي إلى المنطقة.

وبينمــا تــزداد العلاقــات تــوترًا بين دول المنطقــة، وفي ظــل اتســاع رقعــة الإرهــاب والــدعوات الإقليميــة
والدولية لمكافحته من جهة، ومحاولة استغلاله من دول أخرى تسعى إلى اقحام نفسها في المنطقة
عـبر الـدخول مـن ثقـوب الأزمـات، أعلنـت المملكـة العربيـة السـعودية، بمشاركـة تركيـا، ونحـو  دولـة
إسلامية أخرى عن تشكيل تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب، دون التطرق إلى معلومات أوضح حول

تعريف الإرهاب ذاته.

 غـير أن ردة الفعـل الإيـراني كشفـت فيمـا يبـدو حالـة الالتبـاس ووضعـت النقـاط علـى الحـروف، حين
أعــادت وكالــة الأنباء الإيرانيــة شبــه الرســمية “فــارس”، في تقريرهــا حــول التحــالف الإسلامــي ترجيــع
الاتهامات الموجه للمملكة بدعم الإرهاب ودعم “القاعدة “و”داعش”، ما يعني أن الإعلان في جوهره
أتى ليقطع الطريق والذرائع على طهران ومن خلفها حالة الابتزاز العالمي والغربي لها بدعوى الحرب

على الإرهاب ومكافحته. 

عدا أن حالة الحرب على “الإرهاب ” في المنطقة تعتبر اليوم من أبرز العناوين التي تعمل إيران على
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تسويــق نفســها مــن خلالــه كمُتعهــدّ دولي وشرُطــي أجــير طيــع في المنطقــة للقــوى الكــبرى، عــبر تــدخلها
يــا مــن خلال الجماعــات الطائفيــة ومليشيــات حلفائهــا وأدواتهــا الــتي تتّبعهــا المبــاشر في العــراق وسور
ــا، وقــوات الرئيــس الســابق صالــح والحــوثيين في ي كالحشــد الشعــبي في العــراق، وحــزب الله في سور

اليمن. 

وثمـة شواهـد عديـدة في هـذا السـياق، تؤكـدها الحملات الإعلاميـة المنظمـة والموجهـة مـن خلال دوائـر
صــنع القــرار ووسائــل الإعلام في الغــرب والمنطقــة، الــتي فيمــا يبــدو أنهــا ممّولــة لــذات الغــرض، كونهــا
تفضل دوراً لإيران في هذا المجال. فيما تلقي باللائمة بانتظام على المملكة العربية السعودية، ليغدو
الإعلان بحد ذاته من الناحية السياسية والفنية نجاحاً للدبلوماسية السعودية في هذا التوقيت التي

تواجه فيه المملكة الكثير من التحديات والمخاطر.

وبرغــم حالــة التجاذبــات وردود الفعــل المختلفــة الــتي تنّــوعت حــول طبيعــة الإعلان وماهيــة تشكيــل
التحالف الإسلامي ضدّ الإرهاب وخلفياته، الإأن التحركّ الدبلوماسي السعودي المفاجئ والصاعد في
الــوطن العــربي والإسلامــي، يعمــل بــوتيرة متسارعــة في نطــاق البحــث عــن بــدائل مناســبة، بعــد قــراءة

مغزى تحولاّت السياسة الأمريكية تجاه إيران والمنطقة بالكامل.  

ومـن المحُتمـل في هـذا الصـدد، أنّ المملكـة أدركـت وتيقنـت مـؤخراً أن الأمريكـان وحلـف النـاتو ومعهـم
روسيا أيضاً قد اتفقوا على جعل إيران حليف كامل لهم وفاعل مؤثر في المنطقة، من خلال السماح

يا ولبنان واليمن وآسيا الوسطى. لها بإطلاق يدها في العراق وسور

ية إغلاق التحقيقات في برنامج إيران النووي، وإقرار يؤكد هذا الأمر إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذر
يــر خارجيــة روســيا، الــتي كشفــت عــن أن برنامجهــا ليــس لــه أهــداف عســكرية، وتعــزّزه تصريحــات وز
أهداف المشاورات الروسية الامريكية الأخيرة ومن بينها مناقشة مكافحة الارهاب في دول من بينها
” اليمن”. وهذا الأمر بالنسبة للسعودية مؤشر خطير، في تحويل حديقتها الخلفية إلى ساحة حرب

مفتوحة ورقعة للصراع الدولي ومنطقة نفوذ للجميع.

ية، والعراق، خا وفي هذا السياق، يغدو من الطبيعي بل والموضوعي أن تكون كلٌ من إيران، وسور
تشّكيلــة التحــالف الإسلامــي، ليــس لكــونه ســيضفي عليــه الصــبغة الطائفيــة ويكســبه طــابع الوجهــة
السـنيّة، ولكـن وفـق معطيـات ودلالات لا يمكـن تجاوزهـا، كـون هـذه الـدول في الواقـع مسـؤولة عـن
الإرهاب بشكل مباشر، ذلك الذي لا تنطبق عليه المعايير الأميركية، وهو إرهاب الميلشيات الطائفية

المدعومة من إيران.

ولا غرابــة، فــالحلف الإسلامــي في أبــرز صــوره وتجليــاته التعــبير الأمثــل عــن ملامــح الحــرب البــاردة بين
المملكة العربية السعودية وبين إيران على خلفية الحروب الساخنة في الشام واليمن والعراق، حيث
أرادت المملكة بإعلانها فيما يبدو القول إنها لا تزال تملك الكثير من أوراق اللعب أمام حالة الاستقواء
الغربي، والتخادم والتناغم الأمريكي الإيراني في المنطقة، باعتبارها الأكثر عمقاً وتأثيراً في المحيط العربي

والاسلامي.



كما أن من أبرز البواعث على ولادة التحالف الإسلامي هي التلميحات الإيرانية حول قيام تحالف
ية) على الرغم من كون هذا التحالف الأخير، قائم بحكم الأمر رباعي (روسيا، إيران، العراق، وسور
الواقع، وإنْ لم يُعلن عنه رسمياً، بحسب كثير من المراقبين. وترددت أحاديث سابقة عن وجود غرفة
يباً من سلفه نوري تنسيق وتحكم للتحالف الرباعي في بغداد، بعيداً عن حكومة حيدر العبادي، وقر

المالكي وميلشيات “الحشد الشعبي”.

وبالرغم من إثارة التحالف الإسلامي حالة من الجدل حول تعريف الإرهاب نفسه، الإأن الإعلان عن
تشّكيله بعث أبلغ من رسالة إلى من يستخدمون يافطة الإرهاب وذرائعه في المنطقة، ولطالما تذمرت
المملكة من اعتبار الإرهاب حكراً على المنظّمات “السنية” التي تستعمل العنف أداة تغيير سياسي، في
ظــلّ تجاهــل “إرهــاب المليشيــات الشيعيــة” المدعومــة مــن إيــران، وتقاتــل علــى امتــداد الــتراب العــراقي

والسوري. 

في المقابل لا يمكن إغفال جانب كبير من الدوافع الأساسية التي دفعت بالمملكة إلى إعلان ولادة هذا
التحالف كونها تعيش في الواقع معضلة كبرى داخلية ودولية في سياق الحديث عن الإرهاب، منذ
ية على أراضيها بين منتصف تسعينيات القرن الماضي، وحتى تنفيذ تنظيم “داعش” عمليات انتحار

عامَي  وم.

والمملكة، ولاعتبارات عدّة، معنية بتشكيل هذا التحالف، كونها تعدّ أهم ممثل للعالم الإسلامي. فهي
تحتضن الحرمَين الشريفَين، ويتم التعامل معها على نطاق واسع كدولة إسلامية قيادية، خصوصاً
في ضوء استقرارها السياسي بعد ثورات  العربية. كل هذا، يلقي على السعودية حملاً مضاعفاً

لفض الاشتباك بين الإرهاب والإسلام، خصوصاً في الدوائر الغربية.

ــا للتحــالف ــوزراء الــتركي، أحمــد داود أوغلــو، في ســياق دعــم تركي ــأتي دلالات حــديث رئيــس ال ــا ت وهن
الإسلامــي ضــد الإرهــاب، بقــوله: “اتخــاذ البلــدان الإسلاميــة موقفــاً موحّــداً ضــد الإرهــاب، يُعــدّ أقــوى

جواب يُوجّه للساعين نحو ربط الإرهاب بالإسلام”.

ــل بــالتوازي مــع هــذا الوضــع، تكــثرُ الــدعوات الأميركيــة لــدول المنطقــة، وفي مقــدمتها الســعودية، بتحم
مسؤولياتها في مواجهة الإرهاب. وردّد الرئيس الأميركي، باراك أوباما هذه الدعوة مراراً، بأنّ أميركا لن
تحـارب الإرهـاب نيابـة عـن دول المنطقـة، وأنّ علـى هـذه الـدول أخـذ زمـام المبـادرة، وسـتحظى بـدعم

أميركي. 

والمتأمـل في السـياسة الأمريكيـة عقـب ثـورات الربيـع العـربي تجـاه عـدد مـن الملفـات الساخنـة في العـالم
ــاً هــو خلــق بــؤر العــربي والإسلامــي، يجــد أن أحــد الأهــداف الرئيســية للســياسة الأمريكيــة لهــا حالي
صراعـات داخليـة تأخـذ طـابع المواجهـة بين الجهـاديين وبين الأنظمـة الحاكمـة، بحيـث يتـم في النهايـة
اسـتيعاب جميـع الجهـاديين في صراعـات حديـة مـع هـذه الأنظمـة، يقـل أو يتلاشى التيـار الـذي ينـادي

بالمواجهة مع الدول غير الإسلامية. 

ولكن يجب أن ندرك أولاً أن السياسة الأمريكية تتسم بقدر كبير من الدهاء والمرونة وتهدف إلى عدد



من الأهداف الكبرى منها مشروع الشرق أوسط الكبير، ومنها مشروع إعادة تسكين الجهاديين، وأنها
شـأن غيرهـا تصـنع بعـض الأحـداث وتسـتثمر البعـض الآخـر، وأنهـا ربمـا وظّفـت حـدثا مـا لصالـح أحـد

أهدافها، فإذا فشلت حاولت توظيفه في اتجاه هدف آخر.

والتحــالف العســكري الإسلامــي، يبــدو أنــه أتى في هــذا الســياق أيضــاً، وهــو وإن انتظمــت في تــوليفته
بعض الدول بما يوحي بإمكانية وجود خلافات داخله، لكنّ الأخذ بزمام المبادرة أمرٌ جيّد في وقف
التــدخلات الخارجيــة والغربيــة في بلاد العــالم الإسلامــي، وآخرهــا التــدخل الــروسي، عوضــاً عــن الحاجــة

الماثلة في تعزيز قوة تحالف عربي إسلامي يردع طموحات إيران.

وفيمــا لــو قــدّر للتحــالف الإسلامــي أن ينطلــق ويســير بخطــى ثابتــة، فــإن مــن المفــترض وفــق بعــض
المراقبين، أن يحقق في حال وفاء % فقط من نسبة الدول المعلن عنها تطويق الانتشار الفارسي
 الذي يحققه الأكاسرة الجُدُد تحت أدخنة الإرهاب في المنطقة. وفي ذات النسق،

ِ
ع من التوس والحَد

سوف يتمكن التحالف من تعويق الدور والنفود الروسي. وبالتالي إيقاف أو تحجيم عودة القياصرة
الجُدُد ومحاولتهم إعادة تموضعهم في مجالهم السابق أيام السوفييت. 

كما يسعه أن يقطع الطريق أمام سباق الدول ذات النزعة التنفذية والتسلطية التي يجري وصفها
بالـدول الفاعلـة وبـالذات منهـا الأوروبيـة، عـدا تقليـص نزعـة التفـردّ والامتيـاز الأمـيركي في وضـع فتـاوى

تَ كسر احتكار الأمريكان لملاحقة الإرهاب حسب أجندة العمّ سام. وتعاريف الإرهاب، ثُم

يــق علــى الجماعــات و”المجموعــات الجهاديــة” وفي هــذا الإطــار ســوف يكــون مــن مهــامه قطــع الطر
الموسومـة بالإرهـاب في أحـد أهـم أهـدافها الاستراتيجيـة، وهومـا تسـميّه اسـتدراج الصـليبيين إلى ديـار

الإسلام لكسب مشروعية مواجهتهم وإحراج الأنظمة بذلك.

 وفي المحصـلة سـوف يتمكـن مـن إبطـال دور الوسـيط الأمـني الـذي تحـاوله إيـران وميليشياتهـا تقـديم
نفســها بــه كشرطــي للإيجــار في مواجهــة إرهــاب جماعــات سُــنيّة المذهــب وإن كــان فيهــا مــا هــو إيــراني
التركيــب، وبالتــالي ســحق أحلام الميليشيــات الشيعيــة في تحويــل نفســها مــن تنظيــمٍ طــائفي إلى نظــامٍ

أمني يعرض خدماته في مواجهة الإرهاب العبثي بإرهابها الممنهج.
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